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الرحلة الى الـناصرية عودة الى
ايـام الــشبـاب والـسـذاجـة في
اسـتقـراء الـغيـب. تلك ايـضـا
حـقبــة ســـوداء من الحــروب
والارهـاب الـسيـاسي والـرعب
الشـامل الذي عـاشه العراق في
عقـد الـثمــانيـنيـات. مـطلع
الشمس يوحي دائما بالجنوب.
كان جـدي يدعو الـريح الهابة
من هناك بـ)الشرجي(. وكانت
عادة مـا تكـون رطبـة محمـلة
بالمطـر. مواطنـو تلك المناطق
يـدعون ايـضا بـ)الـشرجـية(،
وتحريفها يتحول الى )شروكي(
وهي صفة فيها شتم وتحقير. 
مـا ان وصلـنا الـصويـرة، وهي
بلـــدة صغـيرة علــى أطــراف
بغــداد، حتــى لمع اسـم عبــد
الكـريم قـاسم في الـذاكرة. انه
قائد ثـورة 14 تموز التي قضت
علـى الـنظـام الملـكي وأسـست
للجمهوريـة، كما أسست في ذات
الــوقت لانقلابــات متلاحقـة
عصفت بالعراق. امتلأ الشارع
بــالمــؤامـــرات والتـصـفيــات
والـدسائس السـياسية، وأصبح
العسكر هم المـتحكمون بمصير
الـدولـة. عبـد الكـريم قـاسم
يـــتحـــــدر مــن أب ســني وأم
شيعية، وحين اغتيل من قبل
البعـثيين في عام ثلاثة وستين
شـاعت اسطـورة بين العوام ان
الـروس الصقـوا صـورته علـى
وجـه القمــر. الصـويـرة بلـد
الـزعيم، وكل مـدينـة او بلدة
جـنوبيـة تذكّـر المرء بـشخص
ما، فـنان او كـاتب او روائي او
ملحـن، حـيـث عــرف ابـنــاء
الجنــوب  بنـشــاطهم في هـذه
المجــالات، خــاصـــة ان الفكــر
الـيسـاري كـان فـاشيـا في مـدن
الجنـوب، ربمـا بـسـبب الفقـر

المدقع. 
الجنــوب حــاضنــة للـتمــرد
التاريخي الذي طبع هذا الجزء
من العــراق. ابنـاؤه عـادة مـا
يكـونون وقودا للحروب، مثلما
جــرى في الحــرب العـــراقيــة
الايـرانية. لا اعتقـد ان بيتا في
الجنـوب يخلو من قـتيل حرب
او رقيــد مقبرة جمــاعيـة أو
سجين سـياسـي. قيل ان بعض
الـعوائل ابيـد ابناؤهـا جميعاً.
طـريق الجنـوب اذن طريق الى

الجلجلة. 
عــراق الـيــوم لـيــس عــراق
الـثمـانيـنيـات، فليـس هنـاك

مــــــدن الملـح تفـــيق مــن لــيـلهـــــا الـــطــــــويل
التسمية. 

المستشفى العام اضخم بناية في
المـدينة، سمي سابقـا مستشفى
صـــدام. الـيـــوم وتـــأكـيـــدا
لديموقراطـية الوضع اصبحوا
يـسمـونه مـستـشفـى اليـاور،
نسـبة الى غـازي عجيل الـياور
رئـيــس جمهــوريـــة العــراق
الجـديـد. الفـرق ان التـسميـة
السابقة فـرضت بأمر سلطوي
وتـسـميــة اليــوم جــاءت من
الـشعـب تنـدرا ونكـايـة ربمـا.
ورغـم الفقـــر وقلــة فــرص
العـمـل الا ان اغلـب الـنــــاس
متفـائلـون، فهم حـسب رأيهم
يعيـشون حيـاة ثانـية. من لم
يمت في الحروب المـتعاقبة قتل
في الانتـفاضة الشعـبانية، ومن
لم يقـتل علــى ايــدي اجهــزة
الأمن وتـشــرد في المنفـى رجع
الى أهله وهـو يــسمع قـصصـا
اغـرب مـن الخيــال، عن ايـام
الحصار والاستدعاءات الأمنية
والعقوبات الجمـاعية وقصص
ثـوار الأهـوار الــذين شـاركـوا
قوات الحلفاء في الاستيلاء على
المـــدن وادارتهـــا. الـــوحـــدة
الايطـالية العاملة في الناصرية
مـنكـفئــة في قــاعــدتهــا، فلا
حاجـة لها في المدينـة. والمدينة
ليلا سـابحة في النـور، وهو امر
نـادر الحـدوث حتـى في بغـداد
العـــاصمــة. حــافـظ اهـــالي
الـنــاصــريــة علــى محـطــة
الكهرباء العملاقة اثناء سقوط
الـنــظــــام، وحمــــوهــــا مـن
الـتخــريب. المحـطـة تـشـتغل
بالغاز السائل وهي توفر حاجة

المدينة وتفيض. 
قبل اسبـوع حـاولت الـسلطـة
المركـزية اقتـسام الكهـرباء مع
المحافـظات الـوسطـى لكن أهل
المديـنة عارضوا ذلك. خرجت
تظـاهرات تـرفض الفـكرة من
أســاسهــا. يقــول الأهـــالي لم
تحــافظ المــدن الثــانيـة علـى
خطوط الكهرباء مثلما فعلنا؟
فـعـلا، تم نـهـــب مـــئــــــــات
الـكــيلــــومـترات مــن اسلاك
الــضغــط العـــالـي في مـــدن
الرمـادي وسامراء وتكريت، اذ
كـانت تصهر من قبل عصابات
الــنهـب وتـبـــاع في الأســـواق
المجـاورة. لهذا حين خرجنا الى
مديـنة النـاصريـة في السـاعة
الـواحـدة لـيلا كــانت أضـواء
المـصـــابـيح تـنـعكــس علـــى
مـويجات الفرات لتشكل اعمدة
من الـزخـارف الـرائعـة. عـدم
انقـطـــاع الكهــربــاء لم يخف
المـنظر الكئيب لهـذه المدينة في
لـيل الـصـيف. ثمــة حــزن في
الهواء، وثمة قـصص تروى عن
الـــذيـن غـــابـــوا وانقــطعـت
أخبارهـم. مقر مكتـب الصدر
كـان قائما على ضفاف الفرات،
وصـورة للسيد مقـتدى الصدر
تحــتل الــــــواجهــــــة. خلال
المـــواجهــات الــدامـيــة الـتي

لهـا بديـلا. هو لم يـر شيـئا في
حيــاته ســوى القهــر والــذل
والمـوت. المــوت اليف بمــا فيه
الكفاية، ومطلب أحيانا في دنيا

الشقاء. 
في  سـاحة الحبـوبي التي يحتل
وسطها تمثال الشاعر، كان ثمة
بــــارات وبــــاعــــة خمــــور
وكـافتيريات تضـفي نكهة على
المـدينة، لكنها اليوم تحولت الى
محـال مهترئـة وبـاعـة عـصير
ومقاه قـديمة الـتخوت يـسهر
فيها الشباب العاطل عن العمل
حتــى الــواحــدة لـيلا. بعــد
سقوط النظام انتشرت ظاهرة
الصـور، فـأيـنمـا يـديـر المـرء
وجهـهه يلاقي صـورا لـرجـال
دين، وشعارات ولافـتات. اليوم
بـدأت الصـور تخـتفي ونـدرت
الـلافتــات، وغــاب المــسلحــون
المتــدينـون. بـدأت الـشـرطـة
العـــراقيــة تمـسـك النـظــام
بيـديهـا، ومنعـت أي مظـاهـر
مـسلحــة من قـبل الحـركـات
الديـنية. كما ان المواطنين هنا
بـدأوا ينـصرفـون قلـيلا قليلا
عـن الحــركــات الــديـنـيــة،
ويتجهون الى الدولة، وأصبحت
الوظـيفة مـرغوبـة اكثـر من
ذي قـبل. اول مــرة في تــاريخ
العراق يصبح الشرطي محبوبا
من قبل المواطن العادي. اصبح
عنوان أمان ومظهرا من مظاهر

العهد الجديد. 
كل فـرد هنـا في النـاصريـة له
قصـة مع الـنظــام السـابق، اذ
كــان يـسـتقــدم مــدراء الأمن
والمخابـرات والفروع الحـزبية
من المنـاطق الـسنيـة المـواليـة
نسبيا، ويطلق أيديهم في حكم
المـدن. هـؤلاء كـانــوا يجلبـون
معهـم جيـوشــا من المقــاولين
والمـتعهـديـن والتجـار لانجـاز
اعمـال المـدن، ويـشـاركــونهم
احيـانــا في الغنـائم. خـسـرت
المنـاطق الغـربيـة من العـراق
امتيـازاتهـا في العهـد الجـديـد.
المــال والــسلـطــة. لم يـــربح
الجنـوب المال الا أنه اخفف من
هيمنـة السلطـة التي لا تحبه.
كــان لأهـل الجنــوب المقــابــر
الجـماعـية والـقتل والتعـذيب
والتهميش لهذا لم يأسفوا على
زوال الـطاغيـة وعهده البـائد.
بعـد انتفـاضـة التـسعـينيـات
ومشاركة ملايين العراقيين في
الثـورة ضـد الـنظــام، كتـبت
صحـيفـــة الثـــورة التي كــان
يصـدرها حـزب البعث ان اهل
الجـنـــوب اصلهـم مـن الهـنــد،
وليـسوا عراقيـين وهم عديمو
شـــرف ونخـــوة، وعـــرضـت
الفـضائيات بعـد سقوط صدام
صـورا مــرعبـة لـعلي حــسن
المجيد ومحمد حمـزة الزبيدي
والمسؤولين الكبار وهم يركلون
المواطنين بأحذيتهم ويوجهون
مــســدســـاتهـم الى الــرؤوس.
سموهـم الغوغاء، ولا يزال اهل
النـاصـريـة يـتنـدرون علـى

وعلـى حـافـاتهـا تقع الأهـوار
المـــشهـــورة بـــالـبــط الـبري
والأســاطير وحكـايـات الأمـراء
الاقـطاعيـين في الزمن الغـابر.
انهــا المــشحــوف الـســومــري
والــســمك المجـفف والقـصـب
والـبردي والخنـازيــر البريـة.
تعتبر الأهوار محميـة طبيعية
ذات روح سيـاحيـة وجمـاليـة
تــسـتلهـم الــشعــر والخـيــال
والحكـي. مظفـر النـواب كتب
قصائـد عديدة عن فلاح الهور
وآل ازيرج والبنـدقية المحشوة
دائما، وكذلـك استلهمه سعدي
يوسف في قصـائد ماضـية. اما
الـصحــافي شمــران اليــاســري
المعـروف بين العـراقيين بـأبو
كاطع، فكتب روايـة من ثلاثة
أجــــزاء عــن واقع الأهــــوار.
والناصـرية ايضـا بلد الشـاعر
الجنوبـي الحبوبـي، وله تمثال
اليوم في سـاحة الحبوبي وسط
النـاصـريـة. عـاش في بـدايـة
القرن العشرين وشارك في ثورة
العشرين وكتب قصائد وطنية

تحفظها الاجيال. 
الغــريب ان مــدن الجنـوب لم
تــطلهــا يـــد الاعمـــار حتــى
اللحـظــة، رغـم انهــا تـتمـتع
بــالأمــان ولا تـنقـطع فـيهــا
الكهــربــاء مـثل بــاقي مــدن
العــراق، ومـن غــرائـب هــذا
الشعـب ايضا، ان المواطنين هنا
يخرجون في تظـاهرات تطالب
بتغـيير هـذا المحــافظ او ذاك،
لكـنهـا لا تخـرج لـلمـطــالبـة
بـتبلـيط الـشـوارع وتـرمـيم
المــسـتـــشفـيـــات والمـــدارس
والمنشآت الحكومية، وكأن ثقل
الآيـديولـوجيا اكـبر من الحياة
نـفسهـا. لم ار امـرأة سـافـرة في
اغلـب المدن الـتي توقفـنا فـيها
وكذلـك في مدينـة الناصـرية،
الـعبــاءة العــراقيـة الـسـوداء
المعـروفة هـي الفاشيـة كلباس
للنساء هنا، بالنسبة للفلاحات
والقرويـات يتحـولن عـبر هذا
الزي الأسود الى غـربان بشرية
ذات وجـوه كالحة. هـذه ليست
النــاصــريــة  التي اعــرفهــا.
مــدينــة شبح. خـارجــة من
انقــاض التــاريخ، فـالأبـنيـة
كـــالحـــة، والأشجـــار ذابلـــة،
والـشـوارع امـتلأت بــالحفـر،
والكورنيش الجميل الممتد على

ضفتي الفرات اصبح اطلالا. 
كـانت التمـاثيل التي تـوسطت
ذات يوم  حـانات النهـر تركت
مهجورة وسـط ارض شاحـبة.
امـتلات الضفـاف بـالنفـايـات.
الــــرجل المـنـتــصـب وســط
مشحوفه الـسومري كان ينظر
الى امـــواج الفــرات بحــســرة.
اختفت الجميلات من الشوارع
وغـاب سمـار الليل بـأغـانـيهم
ونشواتهم وموالاتهم الجنوبية
المسـتوحاة من قيثارات اوروك
وبـابل وآشور. الخمـور حرمت
في النــاصــريــة تمــامــا ودار
الحـديث عن اشخاص قـتلوا ما
ان مارسـوا مهنة بـيع الخمور.
على الكـورنيش وحده وجدت
ذات يوم كما اخبرني اخ زوجة
اخي المتحـدث اللبق، اكـثر من

عـشرين حـانة، تفتح
ابوابهـا منـذ الظهيرة
ولا تغلق الا في سـاعـة
متـأخـرة مـن الليل.
نـتـيجـــة للعــزلــة
والـــتـهـــمـــيـــــــش
والانقــطــــاع عـن
العـــالم ضـــربـت
اغلب مـدن العراق
مـوجـة تطهـريـة
تأخـذ من الـدين
قـشـوره حــسب.
تقـاليـد العـزلـة
سمــاهــا أخـي.
والانــــســـــــان
العـادي لا يجد

ـ

والـرز والمـرق في قـدور بـاديـة
للـعيــان، تفـتقــر الى ابـسـط
مقومات النظافة. ولولا قناني
الكــولا والميرانـدا والـسفن آب،
لكان المسـافر يضـطر الى شرب
مياه مجـة عطـنة رغم مـا بها
مــن ثلـج. الفــــرات ودجلــــة
يخترقـان هــذه الأصقـاع لـكن
نـسبـة التلـوث عـاليـة. جميع
المدن العـراقية اليـوم، بما فيها
بغــــداد، تــصـب مــــوادهــــا
الكيميـاوية ونفاياتها في هذين
الـنهــريـن. المـيـــاه في دجلــة
والفــرات بلـغت مــستــويــات
خرافـية في هذه السنة، بعد ان
رفعـت عـنهـمـــا الحـــواجـــز
والسدود، فـالرئيس كان يخنق
مــدن الجنــوب حتـى في المـاء،
ولهــذا قــام بحـملــة وطـنيــة
لــتـجفـــيف الأهــــــوار، تلـك
المسطحـات المائيـة التي تغطي
اغلـب منـطقـة الجنـوب. قـام
ايضــا بمنع زراعـة الـرز وهـو
محصـول يعتمـد عليه الفلاح
بــشكل اســاس، وبــدأ العــراق
يــستـورد الــرز من تــايلانـد
وفيتنـام وأميركـا. اما الـسمك
فأصبح عملة نادرة. هاجر اثر
ذلــك مـــئــــــــات الآلاف مـــن
الفلاحين الى المدن لـيضاف الى

المدينة عبء آخر. 
في الـطــريـق من الــرمــادي في
الغـرب نحـو بغـداد العـاصمـة
يرى المرء الجيش الأميركي كل
كيـلو متر تقـريبا، امـا كربـايا
ثابـتة او دوريـات سيـارة، لكن
الــطـــــريق مــن بغـــــداد الى
الناصرية يخلـو منهم تقريبا.
البلـد في هـذه النـواحي يبـدو
خاليا من القوات الأجنبية. لم
نـصــادف اي اثــر لعـســاكــر،
وهـنــــاك فقــط مفـــارز مـن
الجيـش العـراقي والـشـرطـة،
حتـى المـيليـشيـات المـسلحـة
اختـفت الآن بعـد ان تـشـكلت
الدولـة العراقـية بمـؤسسـاتها
الأمنية. ليس من المستغرب ان
تعتبر المنـاطق الجنوبيـة آمنة
للامـيركان، فـالاضطهـاد الذي
وقع علـــى هـــذا الجـــزء مـن
العـراق على يد النـظام السابق
كان رهيبا. صارالمواطن  يشعر
بــنفـــسه حـــرا، ســـواء عـبر
ممـارسـة طقـوسـه او انتمـائه
الى الحزب الذي يريد، عدا عدم
خـضوعه لأية سلطـة مركزية

تفرض عليه توجهاتها. 
قـارنت مـا رأيـته قبل خمـس
وعـشــريـن سنـــة واليــوم، في
الـطريق نفسه، لكنني  لم اجد
فـرقــا. لم يتـغير شـيء، علـى
العكس، اهترأت الشوارع وبادت
الـبنـايـات وعـتقت الـسيـارات
وازدادت الكـآبـة في الـوجـوه.
الحـرية في كل ذرة هواء وزقاق
وتعـبير وجه. هـذا الخـراب لم
يـكن وليـد اللحظـة، انه نتـاج
عشـرات السـنين من الحـروب
والتـمييـز الطـائفي والمقـابـر
الجمـاعيـة والتـطهير العـرقي
الــذي مــارسه حـــزب البـعث
ونـظـام صـدام حــسين. تـوج
ذلك ايضـا بعشـر سنـوات من
الحصـار الـدولي، عـانــى منه
المــواطن البـسيـط فقط. هـذا
الجـزء من الـوطن لم يـفقد اي
امـتيازات اثـر سقوط الـنظام،
علــى العكـس لم يـربح سـوى
حــريته وان جــاءت متـوجـة
بـالخراب والفقـر والتخلف. لم
يفقدوا سوى اغلالهم على حد

تعبير ماركس. 
للنـاصريـة عادة وقع ضخم في

الذهن العراقي. هناك
عـشـرات الأغــاني

تـذكر مـدينة
الناصرية،

مـن الاسـتقــرار الأمـني، الا ان
ذلك لم يجعل لهـا اي امتـياز في
حـركة البناء. القـرى الطينية
نـفسهـا، تتنـاثر عـلى جـانبي
الطريق، بيـوتها تتكوم بعضها
علـــى بعـض، وهـنـــا يعـيــش
الفلاح  مع جـاموسه ومواشيه
كما كـان اجداده يفعـلون قبل
مئـات السنين. بعض القرى لم
تـصلها الكهربـاء حتى الآن، اما
الطــرق المعبـدة والمـاء المـعقم
والهـاتف فتـتحول الى خـرافات
في الأذهــان. مــدن وأقــضيــة
ونــواح مثل الـرفـاعـي والحي
وقلعـة سكـر والـشطـرة تبـدو
مثل مقـابـر مهجـورة. بيـوت
من الـطـابـوق وبــرك للـملح
وشـوارع ترابية ونادرا ما يرى
فيهـا أثـر للأشجـار والحـدائق،
وهــذه المــدن اعـطـت العــراق
ملـحنـين وكتــابـــا وفنـــانين
أصـبحــوا من المـشــاهير مـثل
المـلحـن طــــالــب القــــرغلـي
والـروائي عبد الـرحمن مجيد
الـربـيعي والـشـاعـر الــشعبي
ريــاض النـعمــاني والمـطــرب
المعـروف حسين نعمة والكاتب
كــاظم جهـاد والعـشــرات من
الأسمـاء. على جـانبي الـطريق
كنـا نشـاهد الملّاحـات يغترفن
المـسحــوق الأبيـض ويجـمعـنه
قــرب حــوافي الـبرك الملـحيــة،
بعبـاءاتهـن السـود وجلسـاتهن
الخـانعـة الملـتصقـة بـالأرض.
يبـديـن مثل شخـصيـات افلام
بــازوليـني. ينـتظـرن بـصبر
نسائي زبائن يبزغون فجأة من
الـبـيـــد والحقـــول والقـــرى

المجاورة. 
الأفق مغـبر ينـيخ علــى ارض
سـبخــة تـنمــو فـيهــا اشجــار
الطـرفـاء والطــرطيع، وعلـى
حين غــرة تنـتصـب نخيلات
بعيـدة عجـاف اشبـه بشـاهـد
علــــى خـــــراب ارض وبلــــد
وحضارات. من اين انبثق ظل
حمـــــورابــي وكـــيف ســـــاح
جلجـامـش بحثــا عن عـشبـة

الخلـود؟ وأنـانــا اين
تقــيــم ومــن قـــتل
تمـــوزي؟ وعــشـتـــار

تنـدب حبيبهـا لينهض
من العالم السفلي. رائحة

الـسمـك والملح، والمطـاعم
علـى جــانبي الـطــريق لا

تـنتمـي الى عصـرنـا. تقـدم
وجبــات مـن اللـحم المـشــوي

نقـــاط تفـتـيــش ولا جـيــش
عـراقي ولا حـرس جمهـوري.
الطريق مفـتوحة على مديات
من الأرض الـيبـاب، والحـرارة
الخانقـة، والقرى ذات الـبيوت
الـطيـنيـة، وأجمـات الـشـوك
والـطـرفــاء وهي تـنتـشـر في
حقـول شـاسعـة خــاليــة من
الزرع. اليـوم ما ان يفكـر المرء
بمـدن الجنـوب حتــى يحضـر
اسم الحركـات الاسلامية، فهي
تتحكـم بمصير تلك المـدن ولها
ثقل كـبـير بـين المــواطـنـين.
سـبب هــذا معــروف، فمــا ان
انهارت الـدولة العـراقية، ومع
غيـاب الأحزاب السيـاسية بعد
ضـربهـا داخل العـراق بقـوة،
وتحولهـا الى احزاب مـناف، لم
يجـد المـواطن الـبسـيط حـوله
سـوى المـؤسـسـة الـديـنيـة. في
المـدن الـسـنيـة وجـد الجـامع
ورجل الـديـن وشيخ العـشيرة،
وفي المدن الـشيعـية المـرجعـية
والحـركـات الـدائـرة في فلكهـا.
وهكذا برز اسم حـزب الدعوة
والمجلـــس الأعلــــى للـثــــورة
الاسلاميـة في العراق وجمـاعة
السيد مقـتدى الصدر وثأر الله
وحـــزب الله، وعــشـــرات مـن
المنـظمـات الــدينيـة الـصغيرة
الـتي راحت تقيم نـظامـا الهيا
في المـدن والبلـدات، كل حـسب
تـوجهـاته. ومع غيـاب الحزب
الشـيوعي العـراقي عن سـاحة
الفعل الـسيـاسي، وحل حـزب
البعث، وتلاشي الفـكر القومي
المنـتفخ بالشعـارات والخطابة،
اتجهت القـوى الشابة الى شيوخ
العـشائر والمـرجعيات الـدينية
وتم ضبــط الأمن وحــراســة
المـنشـآت مـن السـرقـة.  بعض
هذه الحركات سرعان ما بدأت
ايـضا بتطبـيق ايديولـوجيتها
المتــزمتــة فمـنعـت الخمــور
وبــدأت بمــراقـبــة الـنــســاء
وفــرضـت الحجــاب وعقــدت
محــاكـم لـتـطـبـيـق ذلك. ثـم
انتشـرت الميلـيشيـات المسـلحة
وحلت محل الـدولـة الغـائبـة
طوال الأشـهر التـسعة تقـريبا
التي اعـقبـت سقــوط نـظــام

صدام حسين. 
مظاهر التغيرات الدراماتيكية
لم تظهر على مدن الجنوب، اذ
لا يـلمـس المـشــاهــد اي اثــر
للاعـمــــار، ورغـم ان المــــدن
الجنوبيـة عموما تتمتع بشيء

الجنوب يعني الكثير. الذاكرة تحفظ لغة
الجنوب المصنوعة من أهوار وجاموس وحضارات

بائدة وفرق إسلامية وأديان، وفقر نما عبر تاريخ
طويل. الجنوب هو البصرة والناصرية والعمارة

والسماوة المشمورة على اطراف بادية السعودية.
ومن الجنوب توغلت القوات الأميركية

والبريطانية لتسقط أعتى نظام شرق أوسطي
عرف بقسوته الفائقة. مدن مثل البصرة

والناصرية والزبير والعمارة ليست غريبة علي.
كانت بضعة من الشباب والمراهقة. وها أنا بعد
رحلة طويلة في العالم اعود اليها. وأمس ليس

كاليوم، اذ جرت قصص وتناثرت احلام، ولامست
اشواك الحقائق لب الخيالات. سميت هذا الصباح
صباح الجنوب. وحين خرجت بنا السيارة انا وأخي

من تخوم بغداد أحسست انني اعود سنوات الى
الوراء. نحن ذاهبون الى الناصرية، زوجة اخي من

هناك، وحين سألني مرافقته لجلبها من الأهل
وافقت في الحال. هي فرصة لا تعوض بالنسبة

لي، فقد زرت الناصرية  قبل خمس وعشرين
سنة. 

شـا كـــر  الأنبــاري

رحلة الى الجنوب:

حـصلـت بين انـصـار الـصـدر
وقـوات الائـتلاف والـشـرطـة
العـراقيـة في كـربـلاء والنجف
والثـورة والبصرة والنـاصرية،
قــامـت القــوات الايـطـــاليــة
بـتفجير المقر، لكن اعـيد بناؤه
بعـد يوم واحـد فقط. حـركة
مـقتــدى الـصــدر الآن اصـبح
حـالها حـال الحركـات الديـنية
والــسيـــاسيــة الأخــرى. نقل
السلطـة الى الحكومة الـعراقية
الجــديــدة غـيّــر كـثـيرا مـن
المفـاهـيم في العـراق. لم يـشـأ
السيـد مقتدى الصدر وأنصاره
من جـيش المهـدي ان يـدخلـوا
في مــــواجهــــات مع الحـــرس
الـوطني الـعراقـي او الشـرطة،
عكـس الجمـاعـات المـتطـرفـة
المنـتشـرة في الغـرب والـوسط.
هــدوء الجنــوب النـسـبي سهل
تنـامي السلـطة العـراقية، وفي
الـوقت نفـسه خفف كـثيرا من
تــواجــد القــوات الأجنـبيــة.
)البـارادوكـس( هـذا يـصـعب
فـهمه من قـبل انصــار النظـام
المخلـوع والمتطرفين الوهابيين

والقادمين من خلف الحدود. 
على طـول الطريـق الممتد بين
بـغداد والـناصـرية وهـو يبلغ
اكثر من اربعمئة كيلو متر، لم
نلــمح اي قــــافلـــة لـلقـــوات
الأجنبـية، لا في الـذهاب ولا في
الأيــاب. المــواطـن هنــا يحـس
بذلك، لهذا فهو متفائل جدا في
العهــد الجــديــد. ان مـظهــر
البـؤس الـطــاغي علـى مـدن
الجنوب يجـعل الانسان يـستعر
غيظـا على الـنظام الـسابق، اذ
لم تــضف ولا بلاطــة واحــدة
خلال خمـس وعـشـريـن سنـة
على تلك المـدن. ما كان جديدا
اهترأ دون ان يـرتفع جـديد في
الأفق. طـريق العـودة لا يـشبه
طريق الذهاب، فالفضول الذي
كان يسـتولي علي قبل التوغل
جنــوبــا خلّف وراءه خـيبــة
شـاسعـة. مـدن تـتراجع وسط
الغبـار وسـراب الـسـبخ والملح،
لتغـور ثــانيـة في لجــة الجهل
والـتخلـف، منـغمـرة بـسـراب
حـرارة تـبلغ الخمـسين درجـة
مئـوية. نـساء المـمالح غـربان
جـاثمـة علـى حــوافي الطـرق.
الـرعـاة منـشغلـون مـع الحمير
والجــامــوس وأشــواك الأرض.
الأمكنـة الـتي رأيتهـا قبل ربع
قـرن خـلّفت وراءهـا قـصصـا
مــأســاويــة فقـط. مـــدينــة
الـناصريـة ليسـت سوى نموذج
لـلجنـوب، فـلا شيء واضحـاً في
الأفق. الـترميـم هنــا لم يعــد

ينفع، لكن البناء صعب جدا. 
انـظـــار الجـمـيع تـتــطلع الى
بغداد، فالمعركة هناك، معركة
دموية ومتعددة الأوجه، لكنها
سـتعيـد العـراق في النهـايـة الى

قلب العالم، كما كان دائما.
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